
    إحيـاء علوم الدين

  أشدها التصاقا بالمتغافلين فإن جاوز ذلك ارتقى إلى الثالثة فصار أغلب اللذات عليه

لذة العلم والحكمة لا سيما لذة معرفة االله تعالى ومعرفة صفاته وأفعاله وهذه رتبة الصديقين

ولا ينال تمامها إلا بخروج استيلاء حب الرياسة من القلب وآخر ما يخرج من رءوس الصديقين حب

الرياسة وأما شره البطن والفرج فكسره مما يقوى عليه الصالحون وشهوة الرياسة لا يقوى على

كسرها إلا الصديقون فأما قمعها بالكلية حتى لا يقع بها الإحساس على الدوام وفى اختلاف

الأحوال فيشبه أن يكون خارجا عن مقدور البشر نعم تغلب لذة معرفة االله تعالى فى أحوال لا

يقع معها الإحساس بلذة الرياسة والغلبة ولكن ذلك لا يدوم طول العمر بل تعتريه الفترات

فتعود إلى الصفات البشرية فتكون موجودة ولكن تكون مقهورة لا تقوى على حمل النفس على

العدول عن العدل وعند هذا تنقسم القلوب إلى أربعة أقسام قلب لا يحب إلا االله تعالى ولا

يستريح إلا بزيادة المعرفة به والفكر فيه وقلب لا يدرى ما لذة المعرفة وما معنى الأنس

باالله وإنما لذته بالجاه والرياسة والمال وسائر الشهوات البدنية وقلب أغلب أحواله الأنس

باالله سبحانه والتلذذ بمعرفته والفكر فيه ولكن قد يعتريه فى بعض الأحوال الرجوع إلى أوصاف

البشرية وقلب أغلب أحواله التلذذ بالصفات البشرية ويعتريه فى بعض الأحوال تلذذ بالعلم

والمعرفة أما الأول فإن كان ممكنا فى الوجود فهو فى غاية البعد وأما الثانى فالدنيا

طافحة به وأما الثالث والرابع فموجودان ولكن على غاية الندور ولا يتصور أن يكون ذلك

نادرا شاذا وهو مع الندور يتفاوت فى القلة والكثرة وإنما تكون كثرته فى الأعصار القريبة

من أعصار الأنبياء عليهم السلام فلا يزال يزداد العهد طولا وتزداد مثل هذه القلوب قلة إلى

أن تقرب الساعة ويقضى االله أمرا كان مفعولا وإنما وجب أن يكون هذا نادرا لأنه مبادى ملك

الآخرة والملك عزيز والملوك لا يكثرون فكما لا يكون الفائق فى الملك والجمال إلا نادرا

وأكثر الناس من دونهم فكذا فى ملك الآخرة فإن الدنيا مرآة الآخرة فإنها عبارة عن عالم

الشهادة والآخرة عبارة عن عالم الغيب وعالم الشهادة تابع لعالم الغيب كما أن الصورة فى

المرآة تابعة لصورة الناظر فى المرآة والصورة فى المرآة وإن كانت هى الثانية فى رتبة

الوجود فإنها أولى فى حق رؤيتك فإنك لا ترى نفسك وترى صورتك فى المرآة أولا فتعرف بها

صورتك التى هى قائمة بك ثانيا على سبيل المحاكاة فالقلب التابع فى الوجود متبوعا فى حق

المعرفة والقلب المتأخر متقدما وهذا نوع من الانعكاس ولكن الانعكاس والانتكاس ضرورة هذا

العالم فكذلك عالم الملك والشهادة محاك لعالم الغيب والملكوت فمن الناس من يسر له نظر

الاعتبار فلا ينظر فى شىء من عالم الملك إلا ويعبر به إلى عالم الملكوت فيسمى عبوره عبرة



وقد أمر الحق به فقال فاعتبروا يا أولى الأبصار ومنهم من عميت بصيرته فلم يعتبر فاحتبس

فى عالم الملك والشهادة وستنفتح إلى حبسه أبواب جهنم وهذا الحبس مملوء نارا من شأنها

أن تطلع على الأفئدة إلا أن بينه وبين إدراك ألمها حجابا فإذا رفع ذلك الحجاب بالموت

أدرك وعن هذا أظهر االله تعالى الحق على لسان قوم استنطقهم بالحق فقالوا الجنة والنار

مخلوقتان ولكن الجحيم تدرك مرة بإدراك يسمى علم اليقين ومرة بإدراك آخر يسمى عين

اليقين وعين اليقين لا يكون إلا فى الآخرة وعلم اليقين قد يكون فى الدنيا ولكن للذين قد

وفوا حظهم من نور اليقين فلذلك قال االله تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم أى

فى الدنيا ثم لترونها عين اليقين أى فى الآخرة فإذن قد ظهر أن القلب الصالح لملك الآخرة

لا يكون إلا عزيزا كالشخص الصالح لملك الدنيا .

   قسمة سادسة حاوية لمجامع النعم اعلم ان النعم تنقسم إلى ما هي غاية مطلوبة لذاتها

وإلى ما هي مطلوبة لأجل
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